اضطراب طيف التوحد

يعد اضطراب طيف التوحد من الاضطرابات النمائية العصبية التي تؤثر في طريقة تواصل الطفل مع الأخرين وتفاعله مع العالم، ورغم أنه يظهر في السنوات الأولى إلا أن ملامحه تختلف بشكل كبير من شخص لآخر، هذا التنوع في الأعراض جعل العلماء يطلقون عليه مصطلح الطيف لتنوع درجاته وأعراضه، فما هي الأسباب التي تقف خلق ظهور هذا الاضطراب؟ وما العلامات التي وجب على الوالدين ملاحظتها في السنوات الأولى من عمر الطفل؟ وما هي أهم طرق التدخل والدعم التي تساهم في تحسين جودة حياة الطفل وتساعد على تطوير مهاراته؟
تشير الدراسات الحديثة الى أن التوحد ينتج عن تفاعل معقد بين العوامل الوراثية والبيئية، فوجود تاريخ عائلي قد يزيد من احتمال الإصابة، بالإضافة إلى بعض العوامل أثناء الحمل أو بعد الولادة مثل الالتهابات أو التعرض لمواد ضارة أو نقص الأوكسجين وكيفية تفاعل الجسم معها. 
تبدأ العلامات الأولى عادة في الثلاث سنوات الأولى من عمر الطفل، وتظهر على شكل:
1. ضعف التواصل البصري والتفاعل الوجداني؛
2. تأخر أو غياب اللغة وعدم القدرة على تطويرها؛
3. ضعف تكوين العلاقات مع الآخرين والميل إلى العزلة؛
4. عدم الاستجابة للنداء بالاسم؛
5. اتباع روتين محدد ومقاومة التغيير؛
6. حساسية مفرطة أو ضعف الاستجابة للمثيرات الحسية كالأصوات والأضواء.
إن اكتشاف الإشارات المبكرة ورصدها وأخذها على محمل الجد، یشكل عاملا حاسما في تحسين مسار نمو الطفل المصاب، فالسنوات الأولى من الطفولة تمثل فترة حرجة في نمو الدماغ وتطوره، وتنمية المهارات اللغوية والاجتماعية، وتخفيف الأعراض المصاحبة للاضطراب، ويعتمد التدخل الناجح على
برنامج متكامل يراعي خصوصية كل حالة، ويركز على تطوير الجوانب الاجتماعية والسلوكية واللغوية، ومن أبرز الأساليب المستخدمة:
العلاج السلوكي التطبيقي الذي يقوم على تعزيز السلوكيات الإيجابية، وتنمية مهارات التواصل، من خلال التكرار والمكافأة، والعلاج اللغوي والنطقي، الذي يساعد الطفل على التعبير، والفهم، والتفاعل اللفظي والوجداني مع المحيط، وفي حالات أخرى، يتم الاستعانة بالعلاج الوظيفي لتحسين القدرات الحركية، وتعزيز مهارات الاعتماد على النفس، مما يساعد الطفل على اكتساب قدر أكبر من الاستقلالية، وكلما تنوعت أساليب التدخل وتكاملت، زادت فاعلية النتائج وتقلصت الفجوة بين الطفل وبيئته. 
يعد تعامل الوالدين مع الإبن المصاب عاملا حاسما في مسار تطوره النفسي والاجتماعي، فأسلوب التربية القائم على الصبر والتقبل والتشجيع، يشعر الطفل بالأمان والثقة بالنفس، ويمكنه من تطوير قدراته تدريجيا وفق وتيرته الخاصة، ويخفف من السلوكيات الصعبة الناتجة عن التوتر أو الإحباط، مما يعزز جودة حياة الطفل المصاب وأسرته بالكامل.

                            إلهام فاتحي
